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  الأزمة الهوياتية في المجتمع الجزائري بين التنازع الإيديولوجي
 و التوظيف السياسي 

 
  

  حامي حسان.:د
  كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية

  )الجزائر( 2سطيف  جامعة محمد لمين دباغين
  
  

  :الملخص
أسبابها التاريخية  إلىءة تاريخية تحليلية فهم كنه الأزمة الهوياتية في الجزائر،من خلال التعرض بقرا إلىتروم هذه الورقة 

و نخب الجزائرية حول مشروع المجتمع،فترة ما بعد الاستقلال، مع انقسام ال إلىفي الفترة الكولونيالية و امتدادها   و السوسيوثقافية
يات توظيف مكونـات الهويـة   التي يجب أن تبنى عليها الدولة الوليدة،إضافة إلى محاولة ملامسة كيفالإيديولوجية جملة الحوامل 

اقتراح المواطنة  إلىالوطنية كاللغة و الدين في مجال الاحتراب السياسي و الحزبي و مآلات ذلك الصراع و نتائجه،لنصل أخيرا 
  .كآلية حداثية في تفكيك ألغام الأزمة الهوياتية و تحييدها

  اع السياسي،المواطنة،الإيديولوجيا،الصراتية،الهويةالهوي الأزمة: الكلمات المفتاحية
Résumé : 

L objectif de Cet  article est de comprendre la question de la crise identitaire en Algérie, à 
travers une analyse historique des causes historique et socioculturels  dans la période coloniale et son 
extension  jusque la période de  l’indépendance et après aussi, avec la division des élites au sujet de 
projet de société, et aussi l’ensemble des supports idéologiques de l état naissant, en outre ce travail est 
une essaie pour comprendre les modalités  d’investir les composants du l identité nationale, comme la 
langue, et la religion dans les conflits politiques, et les résultats de ces conflits, a fin de proposé la 
citoyenneté  comme une mécanisme moderniste pour démanteler cette crise identitaire.  

Mots clés : la crise identitaire, l'identité, l'idéologie, les conflits politiques, la citoyenneté 

Abstract :  
 The objective of this article is to understand the question of identity crisis in Algeria, through a 

historical analysis of the historical and socio-cultural causes in the colonial period and its extension 
until the period of independence and also afterwards, with the division of the elites About the project 
of society project, and also all of the ideological supports of the nascent state, furthermore this work is 
an attempt to understand how to invest the components of national identity, such as language, and 
religion in this Political conflicts, and the results of these conflicts, for purpose to  propose citizenship 
as a modernist mechanism to dismantle this identity crisis.    

Key words : The identity crisis, identity, ideology, political conflicts, citizenship 
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    :مقدمة
لما يعتقد أنها أزمة هوياتية في المجتمع الجزائري، من خلال  فهم موضوعينحاول في هذه الورقة البحثية طرح 

الأولى لأشـكال   البحث بداية في العوامل المؤسسة لهوية الأمة الجزائرية بأبعادها اللغوية و الدينية،وكذا بتحديد البدايات
و ذلك عندما ،اتيالتنازع الهوياختزلت الهوية في الأسلمة والعوـ انشقاقات و شروخبة و ما نتج عن ذلك من ر   ةمجتمعي

منذ الاستقلال،فلا مراء أن تكون هوية واضحة المعالم لهو من المطالب الحيوية في  عاشها و يعيشها المجتمع الجزائري
بنة الأساس في دعم السلم الاجتمـاعي  نها اللّسياسي لحاف الشرعية من جهة،إضافة إلى كوأو  اجتماعيإلباس أي نظام 

  .من جهة ثانية
الثقافية و أشكال مؤسسات التنشئة الإجتماعيىة و ما تؤسس له مـن   ىنَبالبترتبط بشكل أساس  هذه الهوية التي

ن جامعـة لمختلـف الفـاعلي   يجب أن تكون  معايير اجتماعية و قيمية تجعل من الفرد يتماهى مع فضائه المجتمعي،كما
 ـ،و موسومة بشكل نسبي من القبول المجتمعي وحاملة لذلك الوعي الجمعي نحو الذات و الكينونة الاجتماعيين الي و بالت

عية السياسـية  بتوافر الشر يرتبط ما فتئ الذي  الاجتماعيينو السلم  الانسجامبشكل كبير في دعم كل أشكال تساهم نها إف
  .مرتبطة بعوامل اقتصادية و اجتماعية و حضارية خرى ماديةضافة إلى عوامل أبالإوالشرعية الثقافية،

من طرف جهات متعددة متصارعة إمـا   )أو مغَيبا(الحالة الجزائرية غائبا في كان نعتقد أنه هذا الوضوح الذي 
أو سياسيا،حيث كان لعناصر الهوية دورا حاسما في كـل أشـكال التنـازع و الانقسـامية الـذي عرفهـا        إيديولوجيا

إضافة إلى توظيف عناصر أخرى مرتبطة بشرعيات تاريخية  أو ريعية أو أمنية،و عليه فـإن هـذه الورقـة    ،مجتمعال
ستبحث في آليات توظيف عناصر الهوية الجزائرية  في التنازع الإيديولوجي و كذا الصـراع السياسـي فـي مراحـل     

  .على ثوابت الهوية متعاقبة من تاريخ الدولة الجزائرية الحديثة و مآلات هذا التعارك
كثير المعاني  لاميهالمفهوم ال كان و لا يزال ذلك مفهوم الهوية لا مرِاء في أن : الأزمة الهوياتيةفي فهم الهوية و  .1
مـن التفكيـر    مجـالات  عدةمفهوم خاضت فيه  فهو الوضوح، اول و عدمكثرة التد اعتبارعلى ،و الشروح تفسيراتوال

متشـابكة  ارتبط  بمفاهيم  -أي مفهوم الهوية-كما أنه و الإنسانية،ختلفة من العلوم الاجتماعية الثقافي و أنساق معرفية م
 فمن،الاسـتعمال ،إذا كانت الهوية ذات عدة أوجه في كالذات واللغة والثقافة والحضارة والأصالة والعرف والخصوصية

أي أن الهوية مشتقة لغويا من الضمير المنفصـل  1 "غيره عن تميزه التي الشخص أو الشيء ماهية تعني اللغوية" الناحية
  .الآخرينذوات  عن المستقلة الشخص أو يءهو الذي يدل على ذات الش

و التـي   idemو المشتقة من الكلمة اللاتينيـة   identitéبينما تجد لفظ الهوية في اللغة الفرنسية يتوافق مع كلمة 
 هابرمـاس  و يتخذ.2"الأشياء المتشابهة بتميزها عن بعضها البعض التماثل مع احتفاظ هذه أوتعني هي الأخرى التشابه 

حاول هابرماس أن يرصد مـن   كإحداثية و مرجعية أينالمجتمع  اتخاذفي فهم دلالة الهوية إذا ما تم مغايرة رؤية جديدة 
  .3"انيذاتيا يكشف في أرقى منازله الثراء الإنسأين يرى خطاب الهوية تفاعلا "خلاله مقاربته الفلسفية 

جمهرة من العناصر التي لا تقتصر على مـا هـو   "من  ةشكلتَممن المفاهيم ال أنهاعلى  أمين معلوفكما يراها 
إلى تقليد دينـي أو مجموعـة    للانتماءبل _ بالنسبة للغالبية العظمى من الناس _ مدون في السجلات الرسمية فقط،

مقتضـيات أخـرى يفتـرض أنهـا غيـر       إلىما، و كذلك  اجتماعيإثنية أو لغوية أو إلى مهنة أو مؤسسة ووسط 
ترتبط بالوجود والذات والتراث الاجتماعي، والهوية الاجتماعيـة والثقافيـة، والهويـة     و بالتالي فإن الهوية،4"محدودة

                                                             
  .376ص ) 1970بيروت،دار صادر15المجلد (ابن المنظور،لسان العرب 1 

. 2 .Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française ,paris,la rousse,1994.p30.  
  53.3،ص 2012،الرابطة العربية الأكاديمية للفلسفة،دار الفارابي،لبنان،الهوية و التواصلية في تفكير هابرماسوي،الناصر عبد اللاّ 
   4. 14،دمشق،ص1999،، ترجمة نبيل محسن،الطبعة الأولى،دار ورد للنشر و التوزيعالهويات القاتلة أمين معلوف، 
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قاتهـا  ، وإعادة ترتيب علاكآلية للتأكيد على الذات و الكينونة، و هي ترتبط بالأفراد كما هي ترتبط بالمجتمعاتالوطنية،
  . بمحيطها من اجل إثبات وتحقيق الاستقرار

الزاوية الأنثربولوجية  أما من، ثني والإيديولوجي، والسياسيلإا كما وقد ترتبط الهوية بالعامل الديني والطائفي، و
تعبر عن محصلة التفاعلات المتنوعـة بـين الفـرد و محيطـه      أن الهوية " Couche Denis دونيس كوشفيرى 

إلى  الانتماء:الاجتماعيتتميز بمجموع انتماءاته في النسق  الاجتماعيةإن هوية الفرد .قريبا كان أو بعيدا،الاجتماعي
الهوية تمكن الفرد من أن يحدد لذاته موضعا  ،...و إلى أمة اجتماعيةصنف جنسي و إلى صنف عمريِ و إلى طبقة 

  .1"او أن يحدد الآخرون موضعه اجتماعي الاجتماعيضمن النسق 
قية مـن عديـد   يمزف تَأفرز الواقع الإحتلالي للجزائر مشكلة ثقافية ذات أهدا :و تولُد النزاع الكولونياليةلة المرح .2

،حيث الاستقلالبعد لتصير أكثر تعقيدا  الاستعمارتفاعلت في مرحلة ،أو فكرية اجتماعيةكانت سياسية أو النواحي،سواء 
شكال الهويـة و  تحديدا لأ باستهدافهاالعربي تميزت عن نظيراتها في المشرق العربي  في المغرب الاستعماريةأن الحالة 

،و ذلك أكثـر مـن إهتماهـا بالتقسـيمات     الاجتماعيةية حكمت و تحكم الأنساق مي،و منظومة قَولغةمكوناتها من دين،
ن تجاوز ما جهِدتْ فيه السلطة يمك فإنه لاكما حصل في الطرف الآخر من المشرق العربي،على هذا الأساس الجغرافية 

اللّحـام  "وتحييد جملة البنَى التقليدية التي كانت تمثل شكلا مهما مـن أشـكال   من محاولات تمزيق النُسج  الاستعمارية
  .وكل ما يمكن أن يمثل صورة من صور النفوذ الرمزي يلات قبليةو زوايا و تشك ، من تجمعات تقليدية" الاجتماعي

أيـن  ،1912و المغرب لاحقا سـنة    1881 في تونس مثلا بعد فرض الحماية سنةشكل جلي وهذا ما حصل ب
بـالظهير  "ما يعـرف   استصدارهافي تونس مثلا،و  1923سنة  التجنيسقانون  آنذاك باعتمادهاشجعت على  التجنيس 

تفسير تلك الحالة من من  انيمكنما وهنا ، بغرض تمزيق الوحدة الوطنية لهذه الدول، 19302سنة المغرب  في "البربري
عنها نجد جملة من التوصيفات التـي  ففي قراءة بسيطة لما كُتب  استقلالهاالذي عرفته تلك الدول بعد  والانكفاءالإحباط 
  .بمدى الدمار و التفكك و الإنقسام الذي خلفه المستعمرتوحي 

الثنائيات الهادفة الـى خلـق حالـة مـن      استحداث جملة من إلىذلك فقد عمدت السلطة الكولونيالية  إلىإضافة 
ة الجغرافية التي ترتبط بطبيعـة التضـاريس و   اليجفي المجتمعات المغاربية،فنجد تلك الثنائية الم يِو التشض الانقسامية

فرنسيين أو  و إدارة كولونيالية تضم عسكريين و مدنيين سواءا  استعماريةالأرض و أشكال الساكنة بها،أين نجد سلطة 
مقابـل بـوادي   ،في ...  3المنتفعين في سهول خصبة تتوفر على إمكانات ووسائل وتعليم و صحة" الأهالي"غيرهم من 

بسط أدوات العيش و المنفية إلى مناطق هي جغرافيا صعبة ومعزولة عن المـدن و الحواضـر   لأوأرياف مهمشة،تفتقر 
للسلطة " مهادن"زائري بشكل خاص تنقسم إلى قسمين،قسم وهذا ما جعل المجتمعات المغاربية بشكل عام و المجتمع الج.

منتفع إلى حد ما من ظروف الحياة في ظل هذه السلطة،و قسم رافض _  و لو في إطار ضيق لكنه مؤثر _ الكولونيالية
        .  المقفر و المعزول المكانيلطبيعة هذه السلطة معزول في مجالاته و حيزه 

خاصة ما تعلق بمكـون  ؛مستوى البنية الهوياتية للمجتمع ما حادا كذلك فيما بعد علىهذه الحالة التي أفرزت إتقسا
علـى  (بحكم دور اللغة في ولوج التعليم و العمـل   الانقسامو  الانشقاقغة الذي كان له الدور الحاسم في إشعال فتيل اللّ

المغاربي بشكل عام و الجزائري بشـكل  ،وهذا وصولا إلى مرحلة تثبيت الظاهرة الفرنكوفونية في المجال )محدوديتهما
مـن  و الأمـة  خاص،أين خلق واقع تنازعت فيه اللغة العربية و الأمازيغية كوعائين ثقافيين ممتدين في تاريخ الأرض 

                                                             
   147.1،ص )2007،العربية  مركز دراسات الوحدة،لبنان،1ط(ترجمة منير السعيداني،،الاجتماعية،مفهوم الثقافة في العلوم دونيس كوش. 
  . 13،ص)2013المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، ،قطر(،،الاندماج الاجتماعي وبناء مجتمع المواطنة احمد مالكي 2
   3.سابق مرجع 
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خالقة بذلك مجموعة متعاركة من الثنائيـات  ،مع ما تحمله هي كذلك من ثقافة و جهة،و بين الفرنسية كوافد مع المستعمر
  .التعليم،وثنائية النخب،و ثنائية المرجعيات الثقافية منها ثنائية

3.بقدر ما سيحيلنا لفهم العديد من نقـاط الظـل   اعتباطاإن التقديم السابق لم يكن  :ات دة عن الذّالأزمة البربرية أو الر،
تعريج علـى مسـوغات   التي تعترضنا كلما حاولنا فهم أزمة الهوية في المجتمع الجزائري،و التي لا يمكن تقفيها دون ال

،الذي تخلله شـكل مـن أشـكال    PPAو التي طرحت في صفوف حزب الشعب الجزائري 1949الأزمة البربرية سنة 
التوجه الـذي تولّـد    اهذسماحة مع شكل التعدد الثقافي و اللغوي في إطار هياكل الحزب،تَالغير م"  اليعقوبية العروبية"

أين قابلها مستعمر،خاصة مع بروز مقولات الجزائر الفرنسية لكتوجه معارض ل "الأنا الجمعي" كحاجة للتأكيد على شكل
  .شعار الجزائر العربية

البربريـة،أين نُظـر   نادى به دعاة " الجزائر الجزائرية "غير أن هذا التوجه خلق في المقابل نزعة حملت شعار 
لتمريـر مقولـة    الاختـراق لة من اأن تمثل ح يمكن وأنهاروبيين أنها أطروحة هلامية لا معنى لها،إليها من طرف الع
و بغض النظر عن مآلات الصراع فإن هذا التنـازع دلّ بشـكل   .و هذا على سبيل التخوين و التفسيقالجزائر الفرنسية،

ولة و المجتمع ما دو على مستوى الرؤية المستقبلية لشكل ال الاستقلاليعلى مستوى المشروع  انشقاقواضح على بروز 
  .قلالالاستبعد 

أيضا و ارتباطاتهـا بخـط    تشكل الحركة الوطنيةالتي حاطت لا يمكن أن نتجاوز في هذا السياق تلك الظروف 
 يـل بِو الإحتلالات ،و لا أكثر مثال على ذلك علاقة الحركة الوطنية بشخص من قَ الانتداباتالنضال العربي للتحرر من 

و الذي كانت  يد مكونات الحركة الوطنية و تحديدا مصالي الحاجروابط مع عد الذي كانت له 1الأمير شكيب أرسلان
كالشيخ الطيـب   العديد من أعضاء جمعية العلماء المسلمينب علاقته إلىإضافة ،بين أرسلان العديد من المراسلات بينه و

جمعيـة  قيادات  ب بين استغلها الأمير بغرض التقري"هذه الروابط و العلاقات التي لطالما ،،و أحمد توفيق المدنيقبيالع
،و تجدر الإشارة هنا أن جمعية العلماء لم تكن بصدد طرح مطالب 2"العلماء المسلمين و قيادات حزب الشعب الجزائري

علماء المطالبة باستقلال الجزائـر فـي   للفي واقع الأمر، لم يسجل "فهي " هوياتية"بقدر ما كانت تطرح مطالب  استقلالية
طويلة، إذ كانوا يفضلون التركيز على النضال الثقافوي بالدفاع على ما كان يبدو في نظـرهم  صلب برنامجهم طيلة مدة 

و قد طالبوا باسـتمرار،  . بطبيعة الحال) الإسلام(و الدينية ) العربية(يمثل أسس الهوية الجزائرية، أي التمايزات اللغوية 
  3"الفصل بين الدين و الدولة فيما يتعلق بالإسلام، بتطبيق القوانين الفرنسية التي تنص على

 علـى المشـهد النضـالي    المد العروبي انسحابفي  الكبير الأثرفالمثال السابق يمكن الاستدلال به لِتَلمس ذلك 
ما أقدم عليـه مصـالي الحاج،بإرسـاله    بعد ر الصراع بينهما فجت ،وبروز تلك النزعة العروبية في مقابل نزعة بربرية

أين حددها في العروبة و الإسلام بشكل حصري مما  1948دد فيها معالم الهوية الجزائرية سنة مذكرة للأمم المتحدة يح
 امتـدادها وجد فيه أنصار البربرية أنه ردة عن الذات و إسقاط لأهم مكون من مكونات الشخصية الجزائريـة و هـو   

فيمـا   الاستقلاليدها المشروع التحرري و لقد مثلت هذه الأزمة فاتحة ومقدمة للعديد من الإنزلاقات التي شه.الأمازيغي
بعد،أين عرفت ساحات النضال الوطني قبل وأثناء الثورة التحريرية حالة من الإقصاء و التحييد بدعوى الحفـاظ علـى   

   .الوحدة الوطنية،حتى وصل الأمر إلى التصفيات الجسدية

                                                             
  .هو أديب و سياسي وواحد من أعلام النضال نحو الوحدة العربية، أين كان له جهد كبير فـي سـبيل التوحـد و    ) 1946/1869(الأمير شكيب أرسلان

تـاريخ  "خر المسلمون و تقدم غيرهم؟،لماذا تأ"من أوائل الدعاة إلى إنشاء الجامعة العربية ،له عديد الأعمال و الإنتاجات الأدبية و الفكرية من بينها  النهضة،و
  ".ديوان الأمير شكيب أرسلان"،"الترك

   136.2،ص)2000(13،مجلة العلوم الإنسانية،جامعة الأمير عبد القادر،عدد"شكيب أرسلان و الحركة الوطنية"أحمد صاري،
  ، ص 2006،  31العدد مجلة إنسانيات، ،علاقة بين الديني و السياسيال:  الإستعمار، الحركة الوطنية و الاستقلال بالجزائر،، ترجمة محمد داوودرمعون حسن 3
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بالتعقيد على بعد الاستقلال،لغوي في الجزائر تسم الوضع السوسيوا لقد ؟ أم صراع للتموقع،نخبويصراع لغوي أم . 4
مستخدمة بتفاوت حسب السياق أو المجال،و هي العربية الرسمية أو الفصحى و الفرنسية و " أربع لغات "اعتبار وجود "

د بها ،و ما يطلق عليها باللغة الجزائرية و التي نقص1"اللتان تستخدمان تحديدا في المجالات المعرفية و النواحي الرسمية
إنه ذلك الوضـع  .طلح لغة الحياة اليوميةالعامية و اللغة الأمازيغية في بعض المناطق و التي يمكن ان نطلق عليها مص

بتلك الخي طَنببات السياسية و الاقتصادية،و الأهم الخيبـات  الذي ورثته الدولة الوليدة بعد ذلك الانتصار العسكري،و الم
  .ا في صورة ذلك التنازع بين الفرنكوفونية و العربية و كذا الأمازيغيةالثقافية و التي تجسدت تحديد

بكثيـر مـن الضـجيج    و شكل ذلك التعارك الصامت أحيانا  في اجتماعيا إن الصراع اللغوي محلّ الحديث؛ظهر
رنَفَأحيانا أخرى،بين المو العالمية و بـين   لغة العلم و التكنولوجيا  -يسوقون لذلك -الذين يرون في الفرنسية أو  ين س

بحكـم علاقتهـا    انتماءا أكثر منها مجرد لغة، على أنها رسالة و -أو يسوقون لذلك أيضا –العروبيين الذين يرون فيها 
،و تحت غطاء هذا التصارع ظهر تنازع جلي،على مستوى بالشأن الديني الذي هو الرافد الثقافي الأول للهوية الجزائرية

كما  و على هذا الأساس انقسم المشهد أهمها الحفاظ على التموقع في محيط السلطة السياسية، لعل منالنخب لعدة أسباب 
  :إلى 2هواري عدييقول 

أن لها قبولا من ،تتخذ من اللغة العربية و كذا الإسلام متراسا دفاعيا،ترى في نفسها نخب عروبية ذات توجه محافظ  . أ
و تاريخه و شخوصـه،و لا تعتـرف    يان الثقافي المشرقي،بكل تراثهحضاريا لذلك الك لدى المجتمع و أن لها امتدادا

 .بشكل خاص و المنطقة المغاربية بشكل عام حضارية للمجتمع الجزائريبخصوصية ثقافية و 
مصـارع للحداثـة فـي     بحكم أنه مجتمع تقليديناقدة لشكل المجتمع و مضامينه و بنياته الثقافية، فرنكوفونية نخب   . ب

،و هـو  من خلال أجهزة السلطة التحول به من صورته التقليدية إلى صورة أو نسخة حداثيـة  تصورهم،و يحاولون
 .أصحاب المطالب الثقافية البربرية استمالةالتيار الذي استطاع إلى حد كبير 

و الأهـم  و مشروع المجتمع دورا حاسما في إضـعاف دور النخـب الثقافيـة،    الرؤية فيلقد لعب هذا الانقسام 
التي لم تستفد منها  الانقساميةتأطير عديد المحطات التاريخية الحاسمة التي عرفها المجتمع الجزائري؛هذه المشاركة في 

تسـويقها لخطـاب   ،و التي عمدت فـي خضـم   الحكم المتَسيدة لكل هذا المشهد سياسة و ثقافة و مجتمعامنظومة سوى 
إلى تقسيم الوظـائف اللغويـة بـين العربيـة      "أشكال الشرعية المنقوصة،البحث عن شكل من استرجاع الهوية،و كذا 

الفصحى و الفرنسية،فخُصت الأولى بالهوية و الشخصية الوطنية،بينما خصت الثانية إلـى زمـن قريـب بالمجـالات     
  . 3"المعرفية و التواصل العلمي و التقني و كذا الإدارة و التسيير

يغية التي كانت تتخذ صورة المطلب الثقافي في البداية و الذي كان أول صدام هذا مع تحييد كامل للمسألة الأماز
التي حاولـت   البربريةبجامعة تيزي وزو،و الذي أسس لظهور الحركة الثقافة  1980له مع السلطة السياسية في أفريل 

ا عن توجيه هذا الشكل من فيمصادرة القضية من حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي كان بعيدا هيكليا و تنظيميا و جغرا
و بالتالي فإن هذه الحركة الثقافية استطاعت أن تفتك وجودها مباشرة مع بعد فتح الفضاء السياسي بعد دسـتور  الحراك،
،و الذي أعطى لها شرعية الممارسة السياسية مما أدخلها في صراع صامت بينها و بين حزب القوى الاشتراكية 1989

،أين دخلت التنظيمات التقليدية بثقلها التعبوي ورصيدها الشعبي 2001رهان القضية بعد أحداث  كلاهما 4و اللذان خسرا
لذي كان بمثابة سحب للبساط من طرف السلطة لكـل  على ساحة الأحداث و صولا إلى الاعتراف بها كلغة وطنية، و ا

  .للمنادين بهذه المطالب"شرعي"تمثيل سياسي 
                                                             

1 Addrezak dourari,les malaises de la société algérienne ,Casbah éditions ,2003 ;p16 
2 Ibid ,p 86. 

   103.3،ص)2011،نشر و التوزيع لل ،كنوز الحكمةالجزائر(تعريب التعليم في الجزائر بين الطرح المعرفي و الطرح الإيديولوجيأحمد نائف،
4 Addrezak dourari ,Opcit,p 49. 
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 من واحدة  "الإسلام  "الدين و السياسة ثنائية بين العلاقة تعتبر :زق التحول الديمقراطيييس و مآفخ التس ، الإسلام.5
 كمصدر الإسلام توظيف تم الفرنسي الاحتلال مقاومة فمنذ الأبعاد، متعددة معضلة هي الجزائر،و في معضلاتال أبرز

و الإيديولوجي بين تيارات الحركـة  كما وظف حتى في الصراع السياسي ،من جهة أخرى" الجهاد"ومن جهة   للشرعية
و اعتبارهـا ردة و  التي نادى بهـا الإدمـاجيون   الوطنية و هذا ما بدا جليا مثلا في رفض حزب الشعب فكرة الإدماج 

ذا كان شأنه كذلك أثناء حرب التحرير باعتماده مـن أهـم أسـاليب    و ذلك في رده على الحزب الشيوعي،و ه 1"كفرا"
  .د المستعمرالحشد ض ش وييجالتَ

الشعب الجزائري مسلم،و "ا على أن ناص 1976جاء الميثاق الوطني سنة فقد الوطنية  الشخصيةرسم  ولثقله في
و هو كذلك بحكم السياق التاريخي للمجتمع ،"و هو أحد المقومات الأساسية لشخصيتنا التاريخية ،2الإسلام هو دين الدولة

فه و تشكيلاته المختلفة،غير أن هذا ليس الدور الوحيد الذي لعبه الدين في نظر الجزائري جاعلا منه وسيلة لتوحيد طوائ
وحـدة  ده على فكـرة  النخبة الحاكمة فهو كذلك عامل مهم من عوامل تحقيق الاستقرار  و السلم الاجتماعي بحكم تشدي

لذي كان دائما فـي حالـة مـن    و التي كانت تمثل غاية في منتهي الأهمية بالنسبة للنظام السياسي ا جماعة المسلمين،
د و تلين حسـب الأوضـاع الداخليـة و    ،هذه الخصومة التي كانت تشت1962منذ أزمة صائفة الخصومة مع معارضيه 

ية اشتراكية بومـدين الإسـلامية أو ليبراليـة    بدل ميزان القوى في منظومة الحكم،فنجد مثلا على سبيل الشعبوحسب ت
  .و السياسية بلحاف الدين بغرض تسويقه مجتمعيا الاقتصاديةف الخيارات الشاذلي الإسلامية على سبيل تغلي

عديد الحركات الإسلامية  بعد أن  الإسلامالتوظيف السياسي  استقطب 1979بعد الثورة الإسلامية في إيران سنة
ول للحكم،فـي وقـت   ودفعها للعمل حثيثا بغرض الوص سياسيا و معنويا و لامية سيكولوجيار عليها نجاح الثورة الإسأثّ

 فشـلها  جـراء  شـعبيتها  تراجـع  بسبب لاميةالإس التيارات تخشى العربية القطرية الدولة في "العلمانية" الأنظمة باتت
الـنظم   شرعية اهتزاز مع خاصة تتسع السياسي الإسلام لحركات الاجتماعية القاعدة أين ظلت الاجتماعي و الاقتصادي

أيـن   المحروقات و تفاقم المشاكل الاجتماعيـة  أسعار انخفاض بسبب الريعية الدولة ردو تراجع جراء العربية السياسية
جتمعات العربيـة و الجزائـر   الم في عميق تأثير ذات ،سياسي و ثقافي كيان و اجتماعية كقوة لاميةالإس الحركة برزت

  .بيةام السياسي على التعددية الحزو انفتاح النظ 1988تحديدا،هذه الحركات التي كانت لها الفرصة بعد أحداث أكتوبر 
لامية لم تتفق هي ذاتها على مشروع موحد يضمها،بحكم المرجعية الموحـدة التـي   غير أن هذه الحركات الإس

 للديمقراطيـة  هـا  عـداء  السياسي الإسلام حركات بعضوهذا اتضح بعد إعلان  -المرجعية الإسلامية –يتفقون عليها 
تغيير عميق في الُبنى و التصورات الفكرية لهذه عية لتحول ديمقراطي صوري لم يسبقه كان نتيجة طبي ما هووصراحة 

  . 3سقطت الدولة و المجتمع في إشكالية تغيير نظام غير ديمقراطي بحركات هي غير ديمقراطيةأالحركات،لذا 

العلمانيـة و   إلـى داثة،إضافة لعل من بين أهم المفاهيم التي أفاضت علينا بها الح :مجتمع المواطنة و تحييد الأزمة.6
هو و المدنية مقابل الدينية، أقول من بين أهم هذه المفاهيم حقوق الإنسان و المجتمع المدني الدولة القطرية و القانون و 

الفئويـة أو المناطقيـة أو    المحليـة  الانتماءاتبتلك ياتيا و المحكوم ثقافيا و هوأزوم مالذي نقل الفرد المفهوم المواطنة 
يذهب عبد الكريم غـلاب   ساء على مستوى الوعي أو على مستوى الممارسة،حيث فضاءات أرحب إلىلإثنية  الضيقة ا

أين تتحول إلى تلك العلاقة الاجتماعية بـين   –إنسانية –المواطن هو تلك المرحلة التي تصبح فيها المواطنة "إلى أن 
لفـظ   حيث و،ن جملة الانتماءات و الحقوق و الواجباتيتفاعلون حول الوطن و يقتسمو -أو أكثر–فردين مواطنين 

                                                             
   15.1ص ،)2007،ار قرطبة للنشر و التوزيعدالجزائر،(،المشاركة السياسية و التعددية الحزبية في الجزائررابح كمال لعروسي،

   2.الجمهورية :لتنظيم المجتمع الجزائري،الفصل الأولالمبادئ الأساسية :،الباب الأول1976الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،دستور  
  .92،ص 2001،جويلية269،المستقبل العربي،العدد "تحليل الواقع العربي"أحمد يوسف أحمد،.3 
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نظام الحكم، و  باختيارالمواطن يحمل دلالة أقوى من لفظ الشعب أو الأمة،باعتباره صانع القانون و الطرف المطالب 
  .1 "التي تمثل أول مظاهر المواطنة

طه بحيز الوطن الجغرافي،فلا يمكـن  إن المواطنة هي داعمة للهوية من حيث أنها تدعم ذلك الكيان الثقافي و ترب
أو السياسية إلا في ظل بنية تحتية قيمية و سيوسيوثقافية تكون الحامل  الاقتصاديةالعلاقات  أشكالأن ينبني أي شكل من 

و  الاقتصـادية إضافة الى عديد الحوامـل الأخـرى   للمواطنة و تجلّياتها الهوية في أحد أشكالها هي حامل و الثقافي لها،
إن المواطنة تمثل هوية جامعة تذيب في سياقاتها كل الهويات الفرعية الأخـرى دون تهميشـها أو التضـييق     سية،السيا

،فتوليفة التمـازج بـين   مقتضيات الدولة القوميةعليها،كما لا تَعتد بأي من النوازع سواء لغوية أو دينية أو مذهبية أمام 
و بين الحفاظ على كل أشكال التنوع و الثقافي و اللغوي هي ما يمكـن  مقتضيات المواطنة الجامعة في مجتمع المواطنة 

  .مع و الدولة من التمزق و التشضيأن يحافظ على كيان المجت
التي تستتر و تتراجع تحت وطأة سطوة الدولـة و تراجـع أسـباب مـا      الجزائرإن تحييد الأزمة الهوياتية في 

 من خلال مواطنة كاملة لا منقوصة أو شكلية، تكون تأتي بشكل كامل إلا،لا يالاقتصادييغذيها،خاصة ما تعلق بالوضع 
فيه الديمقراطية و مؤسسات المجتمع المدني و الجمعيات الأهلية هي الفضاء الذي يتحرك في فضائه الفـرد بحيـث لا   

ة تُلم به طلبـا لتحقيـق   في كل ضائِقَ  )المجتمعة على عوامل اثنومركزية(التقليدية الاجتماعيةينكفئ الى تلك المؤسسات 
إن فشـل بنـاء مجتمـع    . الذات أو  الضغط على مؤسسات الدولة و جعل هذه المؤسسات التقليدية في مواجهة الدولـة 

الدولـة كـل مجـالات الحيـاة      حااكتس كان من بين أهم أسبابه  المواطنة أو على الأقل تأخره و التعثر في التأسيس له
لنة المجتمع ، أين شكل انتشار سلطتها في كل المجالات، وممارسة أجهزتهـا الرقابيـة   المجتمعية في إطار مشروع دو

الجماعيـة لكـل    الاسـتقالة ،و نفور المشاركة الطوعية و والقانونية حاجزا أمام إمكانية استقلال المؤسسات الاجتماعية
  .من كل أشكال العمل الأهلي و السياسي الاجتماعيينالفاعلين 

  :خاتمة و استخلاص
لقد ارتبطت هوية المجتمع الجزائري ارتباطا وثيقا بالأحداث التاريخية التي مر بها قديما و حديثا،و في مقدمـة  
هذه الأحداث طبعا شكل الإحتلالات التي عرفتها الجزائر منذ قرون،و التي كان لها بالغ الأثر في نسج خيـوط هويـة   

هذه الهوية التي حاول أكثر الإحتلالات قساوة و  -في شكلها اللغويعلى الأقل  –مركبة من أمازيغية و إسلام و عروبة 
في إطار محاولاته الحثيثة لإلحـاق حضـاري   همجية تفكيكها و مسخها و هو ما نقصد به هنا الاحتلال الفرنسي تحديدا 

  .قصري لهذه الأرض و شعوبها بثقافة و كينونة المستعمر
الغ في طمس كل معالم هوية الأرض و الإنسان أين حرم هذا الأخيـر  لقد كان لهذا الاستلاب الحضاري أثره الب

أفرز تناقضات خطيرة كذلك في مسار الحركـة   وضعلتعلم اللغة الفرنسية،من عقيدته و تعلم لغته مقابل تعويم مقصود 
ابل من يرى فـي  فأصبح هنالك من يرى في العروبة و الإسلام وحدهما من يمثل كيانه و هويته الثقافية في مقالوطنية 

نفسه بربريا لا تمثل له العروبة سوى عارض تاريخي،و بين هذا و ذاك مـن وجـد نفسـه فـي الفرنكوفونيـة لغـة       
وثقافة،ينادي بها و يجهإلى أن تحول النضال من شكله  في سبيلها و بين هذا و ذاك ضاع المشروع الوطني التحرري، د

ي الموحد و الذي تجاوز كل هذه السجالات ليستهدف تحقيق الاستقلال الوطني الحزبي السلمي الُمفَكك إلى شكله العسكر
حقت به و جرت مع هذا الانتصار ألغام الماضي و مأزق الاستعمار التـي تركهـا للدولـة    لْو الذي وصل إليه و لكن أُ
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،ميزه الدولة و مشـروع المجتمـع  فهذا الاستقلال و إضافة إلى أشكال التنازع المتولد من الرؤى المختلفة لشكل 
معـه كـذلك المطالـب اللغويـة      اًو تيـار فرنكونفـوني جـار    الإسـلامي  بين التيار العروبـي  كذلك تنازع هوياتي

كـل يسـوق   ،مشروعان كان محل تجاذب بين النظام السياسي الحاكم و التيارات الإيديولوجية  أيـن كـان ال  الأمازيغية
لصـراع   أحيانا وغير ذلك في أحايين كثيرة، هي إذا صورةخدما وسائل مشروعة ، مستمشروع الأخرمبطلا  لمشروعه

المجتمـع   طبـع  الصـراع الـذي    ذا،الهوية في الجزائر من خلال صراع مشروعي مجتمع يقفان على طرفي نقيض
و الصـراع علـى السـلطة،     1962بأزمـة صـائفة    بدأمنذ الاستقلال،  اجتماعيفي شكل عنف سياسي و  الجزائري

يجدد نفسه في مرة ما زال عنفُ د إلغاء المسار الانتخابي، بع 1991سنة ، ثم تجدد 1988مع أحداث أكتوبر  ستمرتوا
   .الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعيةبسبب التوجه مباشرة نحوا لأسباب 
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